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ھيثم حسين

ستمتع بقراءتھا، موضوعات روائيةّ كناّ ن تكن الحروب التي نقرأ عنھا كثيراً في روايات الكتاّب الذين عايشوھا وخبروھا، إّ�  لم
 ض الظروف والتفاصيلالرواية، ولم نكن نودّ المجازفة في تفكيرنا بمحاولة معايشة بع ونكتفي بالنظر إليھا كأنھّا � تتعدّى حدود

اھي بھا، عند عتبات الحياديةّ التي كناّ نب كناّ نتوقفّ، زاعمين شيئاً من. المسرودة والملتقطة والمصوّرة على ھوامش تلك الحروب
 اول، من حيثوكيفيةّ تعاطي المؤلفّ مع الموضوع، ومن أيّ زاوية اختار مقاربته، ونح النصّ، نغوص بعد ذلك إلى الفنيّاّت،

زعم أنّ ما ورد المحاكمة أو التحليل، ون ندري و� ندري، حصر الموضوع في الحدود ا]منة لنا، البعيدة عناّ، كي � ننجرف إلى
 قارئه، ويحققّ السياق الطبيعيّ لbحداث، أو أنّ الروائيّ ينبش عن اaغرب ليبھر به من حوادث غرائبيةّ مؤلمة كان موظفّاً في

. تفرّده المنشود

كل من اaشكال، كتاباتھم تحذيراً من إمكانيةّ استعادتھا في أيّ ش كثير من الكتاّب كتبوا عن الحروب بإيhم، جاھدين أن تكون
روخ وانقسامات على ش وكوارثھا التي تنتجھا وتخلفّھا، والتي يستحيل تجاوزھا بسھولة ويسر، لما تخلفّه من وتذكيراً بمآسيھا
لفياّت ورؤى لروايات كثيرة انبثقت عنھا، عالجتھا من خ حيث شكّلت الحروب والصراعات الدائرة شرارات. مختلف الصعد

الواجب اaخhقيّ  امن معدار في فلكھا أو على ھوامشھا، لتشكّل نقاطاً للتدبرّ وبواعثَ للتأمّل، بالتز مختلفة، استعرضت بعضاً ممّا
 لى ا�نحhل والتمييعأدبياًّ على ا�حتفال المجّاني بالقتل، ردّاً قيمياًّ ع فكان ا�حتفاء الروائيّ بالحرب ردّاً . وا�نسانيّ في إدانتھا
ن الروائييّن، الذي صوّره كثير م و� شكّ في أنّ الحديث عن الحرب يستحضر الحديث عن الديكتاتور. واسترخاص ا�نسان

. متشعّب أليم بدوره وھو حديث. وأبرزوا دوافعه، وشرحوا أطواره وجنونه

ھا، وانتھى بھم المطاف عايشھا، بعضاً قضى فيھا، آخرين خاضوا معارك في الحروب التاريخيةّ ألھمت الكثير من الروائييّن، بعضاً 
ولئك الذي قدّموا روايات تكون ومن أ. اaدبيةّ آخرين لم يتحمّلوا إثمھا فاستماتوا في سبيل التخفيف من كارثيتّھا بوسائلھم �عنيھا، ثمّ 

 رقة في تاريخ، وصف وحللّ وفصّل، فظلّت روايته عhمة فا»الحرب والسلم«تولستوي في  شھادات حيةّ عن ا�جرام الممارَس،
 الذي يتنامى على بعضاً من العنف الوحشيّ  اaدب ومتحدّثاً وفياًّ باسم المرحلة، وكذلك البولونيّ ييجي كوشينسكي الذي صوّر

تعمّد فيھا  ، التي»لمصبوغالطائر ا«ا�جتماعيةّ والثقافيةّ التي تقاطعت لتشعل الحرب، في روايته  ھامش الحرب، منقبّاً في الخلفيةّ
يةّ بالبشر عموماً وما بأنھّا تتعلقّ بشعب معيَّن، وليست معن ترك قوميةّ شخصياّت الرواية وأعراقھا غامضة لئhّ تفُھم فھماً سيئّاً،

. لنفور وا�عتبار وا�دانةا ذلك aنهّ عالج الوحشيةّ والعنف الكامنين في الكائنات البشريةّ، لتكون باعثة على .يمكن أن يكونوا عليه
دوماً أن يكون قاتhً أو  وجhّداً، يلتصق به العنف والنبذ، تقوده المصادفات طفل صغير يجبر على التحوّل إلى غول، يغدو ضحيّة

نتر غراس أيضاً قدّم غو. الزمان والمكان حيث العنف المستشري سيدّ. على القتل، بالموازاة مع المشاھد العنيفة التي � تھدأ شاھداً 
ا الحرب، كما كان أكسوبيري واحداً من ضحاي. بدّ من البحث عن سبل �خمادھا روائع عن الحروب، تظلّ شواھد على نيران �

...فاً أدبيةّتاريخيةّ، غدت تح شھادات –وغيرھم كثيرون ممّن كتبوا روايات . ھجاھا باستعراض تفاصيل منھا وعنھا ومبدعاً 

 عي الروائيّ لتسطيرشھدھا أو خاضھا، شكّلت بدورھا بؤراً للمقاربة والتفجير، فكان الس الحروب التي تعرّض لھا العالم العربيّ أو
القربى الذي يكون  التفصيل في ظلم ذوي ، ولم يغفل الروائيوّن»اaخ المتعادي«مhحم دراميةّ عن النضال في وجه المستعمر أو 

ب، وتداعياتھا التي من أكثر كتاّب العالم العربيّ براعة في مقاربة موضوعات الحرو كان الكتاّب اللبنانيوّن. أشدّ مضاضة وإيhماً 
يرة، منھا ا�عتبار ا�حتفاظ بھا، لغايات كث تھدأ و� تتوقفّ، بل يتمّ توارثھا من جيل إلى آخر، كأنھّا تحف أو ثروات � بدّ من �

، � تني تحرق والذكريات، التي تظلّ جمراً تحت رماد الضغائن المغضوض عنھا الطرف وا�تعّاظ، فضhً عن كثير من النياّت
ليةّ منھا، أو تلك التي كانت من الحروب، اaھ وذلك aسباب كثيرة، منھا أنّ التاريخ اللبنانيّ يحفل بالكثير. المُلتظين بنيرانھا قلوب

عن  رعوا في الحديثفلسطينيوّ الشتات أيضاً ب... كثير من اaسباب الجغرافيةّ والتاريخيةّ أرضُ لبنان مسرحَھا المhئمَ؛ نتيجة
� تھدأ جذوة  الحرب، ليبقيھا مستعرة، كي معاركھم، وحروبھم التي لم تھدأ منذ تھجيرھم، اختار قسم منھم السكنى في قلب

تفاصيلھا القاھرة بالعودة إلى اaرض والجذور، فكان الحديث عن الحروب و النضال، وكي � تخفت نيران الرغبة القاتلة
وجع المزمن، والنزف في ال العراقيوّن التحقوا بالركب، وكان لھم نصيبھم. الماضي والراھن واستشرافاً للمستقبل مسرودات عن

م شاھدة شھيدة وكذا الجزائريوّن الذين ظلتّ رواياتھ. وقائع كارثيةّ الذي لم يھدأ طيلة عقود، فكانت رواياتھم أصداء أليمة عن
 ...وآخرون من مختلف الدول العربيةّ ساھموا بقسطھم في تعرية الحرب وفضحھا .ككتاّبھا تماماً 
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ن موطئ كلمة بعد المتزامنة معھا، رواية الثورة تبحث ع رواية الحرب السوريةّ الراھنة لم تنضج بعدُ، مثلھا كمثل رواية الثورات
كشريك  ي� تزال متأرجحة بين طاغٍ وغازٍ وشھيد، ما كلّ أطرافھا المؤلّف ونصّه، و� المتلقّ  أن تثبت قدمھا في اaرض، إنھّا

نشھد، اليوم . قد تبدّد نباھي به يتبدّد رويداً رويداً، أو أنهّ السلم الذي كناّ. واجب مقرّر، بل الدم والقرابين من قنواتھا وأقطابھا أيضاً 
اط في أتونھا، لنا ا�نخر عسيراً، نذرَ حروبٍ أھليّة مقبلة نحاول التعامي عنھا والتعالي عليھا، حروب يرُاد في سورية، مخاضاً 

لشعب الذي يعرف ما في سبيله ا]�ف، حروب البطل اaوحد فيھا ا وا�كتواء بنيرانھا، للتعمية على الھدف اaوحد الذي يستشھد
رائع مكشوفة، ذ تضحياته، حرب شرسة قد بدأت نيرانھا منذ أشھر تحرق الوطن وقلوب أبنائه، وذلك تحت يريد ويدرك جوھر

نخوض الحرب . جنبّھاندُفعَ إلى الحرب بذريعة ت. الحرب وباسم الوطن نفسه، وتحت مسمّى المحافظة عليه من التفتتّ والدخول في
منشودھم  الحرّيّة حرب مفضوحة ضدّ أناس عزّل، كانت. المبيتّة التي باتت تتھيأّ وتتأللّ ونكتوي بھا، كي � تنشب الحروب

. مناصّ من التضحية في سبيلھا حرّيةّ �. حرّيّة تأبى أن تكون ميسورة كعادتھا دوماً . ومقصودھم وستظلّ 

. ط والحدودمعھا، وإن بدأت فستكون مسلوقة على عجل، وغير مستوفية الشرو الرواية لن تبدأ! ؟...الحرب السوريةّ بدأت

.  � بدّ من تجرّعهسمّ . داء عضال الوقائع والتواريخ، والمساومات والصفقات، أنّ الحرب خدعة، بدعة، ضhل، لعبة، كذبة، تثبت
. قراراتھم قرارُ المھزومين في. الحربُ فرار نحو المجھول
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